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بــدل؛ أهــي علاقــة تحــاول هــذه الدراســة أن تتبــين طبيعــة العلاقــة بــين عطــف البيــان وال    
. قـدامى ومحـدثين: افتراق أم اتفاق؟ من هنا فقد شرعت الدراسـة باسـتقراء آراء النحـويين
وبعضـــهم يفصـــل  ،وتبـــين أن بعضـــهم يميـــل إلى عـــدّ عطـــف البيـــان والبـــدل شـــيئاً واحـــدًا 

وقـــد بســـطت الدراســة آراء هـــؤلاء وهـــؤلاء وحججهـــم، مبنيــةً مـــا لكـــل رأي ومـــا . بينهمــا
اتفاقـًا واختلافـًا، بـين عطـف البيـان : الدراسة على استقراء أوجه العلاقـةثم عرّجت . عليه

  .والصفة من جهة، وعطف البيان والبدل من جهة أخرى
أن الفوارق بين عطف البيان والبدل بسـيطة، ويمكـن : وانتهت الدراسة بنتيجة مفادها   

  .اب البدلوبالتالي يمكن دمج عطف البيان والبدل في باب واحد، هو ب ،تجاوزها
 

Atif Albayan and Albadal Almutabq 
Agreement or Disagreement Relation?  

Abstract 
The present study aims at exploring the nature of relation between 
ATIF albayan and Albadal Almutabeq; is it an agreement or 
disagreement relation? 
The study investigated the modern and contemporary linguistis’ 
literature . It revealed that some consider Atif Albayan and Albadal 
one thing whereas others separate between the two types. 
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The study comes over these views then it explored the relation 
between Atif Albayan and Alsefa from one hand and the relation 
between Atif Albayan and Abadal on th other hand. 
The study ‘s findings showed that the differences between Atif 
Albayan and Albadal are simple and can be come over them so it 
could be possible to integrate between the two types under one title 
that is Albadal  
 

 
  

  مقدمة
، وتنــدرج )البــدل المطــابق(و) عطــف البيــان(يحــاول هــذا البحــث دراســة العلاقــة بــين      

هذه المواضيع تحت باب التوابـع في كتـب النحـو القديمـة، وبعـض الكتـب الحديثـة، وقلـتُ 
لتوابـــع مــن زمـــرة التوابـــع، وأضـــاف بعضــها؛ لأن عـــددًا مـــن المحـــدثين أســقط بعـــض أنـــواع ا
  .موضوعات جديدة غريبة، سنأتي على ذكرها في حينه

غير أنّ فوزي الشايب يعزو سبب ذلك إلى أنّ النحو التقليدي لم يعُنَ بالتمييز بـين      
ومـــــن ثم فقـــــد أدى الخلـــــط بينهـــــا عنـــــد بعـــــض  ،التراكيـــــب المركزيـــــة والتراكيـــــب اللامركزيـــــة

وإلى تبنيّ وجهات نظر تبدو لنا  ،دثين إلى اتخاذ مواقف غير موفقّةالنحويين واللغويين المح
وقد تجسّد ذلك كله في سلخ بعـض أنـواع التوابـع مـن زمـرة التوابـع، وإضـافة . غير سديدة

  .1بعض الفصائل النحوية الأخرى التي لا تمتّ إلى التوابع بصلة
فالتركيـــب النحـــوي مـــن هـــذا ، 2أمّـــا موضـــوع التوابـــع؛ فينـــدرج تحـــت التراكيـــب المركزيـــة    

النــوع يقــوم بوظيفـــة يمكــن أن يقـــوم ــا أيّ مــن مكوناتـــه المباشــرة، ومـــن ثم هنــاك تكـــافؤ 
ــــك قولنــــا ،نحــــوي بينهمــــا ، في التركيــــب النعــــتي يعــــدّ )جــــاء علــــي الشــــجاع: (ومثــــال ذل

ــا لــلأول) الشــجاع( وينطبــق . فكأنــه امتــداد أفقــي، أو إطالــة تقييديــة لــلأول ،تابعًــا وظيفيً
هذا يعـني أنّ مثـل هـذه التراكيـب يكـون ). التوكيد ،العطف ،البدل(على كل التوابع  هذا
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الثاني فيها لا يتمتع بأية وظيفة نحوية متميزة ومستقلة عن تلك التي يقوم ا رأس المركب 
  . النحوي

  تتبع واستقراء عند النحاة القدامى والمحدثين :عطف البيان
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ا وحـــديثاً، في عـــدد التوابـــع؛ فمـــنهم مـــن عـــدّها خمســـة، اختلــف النحـــاة العـــرب، قـــديمً     
التوكيـد : أما البصريون فجعلوها خمسة ،ومنهم من عدّها أربعة؛ فالكوفيون جعلوها أربعة

: إلى ذلــك في قولــه 3وقــد أشــار الأنبــاري. والنعــت وعطــف البيــان والبــدل وعطــف النســق
لا يذكرونه في باب منفصل تحت ، أي "وهذا باب يترجمه البصريون ولا يترجمه الكوفيون"

  .4)الترجمة(وقد ورد في كتب الكوفيين بمصطلح  ،عنوان التوابع
قــال صــاحب : "5ولعلنــا نستشــف هــذا المعــنى في حــدّ عطــف البيــان عنــد ابــن يعــيش   

الكتــاب هــو اســم غــير صــفة يكشــف عــن المــراد كشــفها، وينــزل مــن المتبــوع منزلــة الكلمــة 
ويقصد ـذا التفسـير والإيضـاح والتبيـين، ومـن هنـا ". رجمت االمستعملة من الغريبة إذا ت

  .جاءت تسميته بعطف البيان؛ لأنه يوضح الأول ويبينه
أراد عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه، فهـو كمـا .أقسم باالله أبـو حفـص عمـر: نحو قوله

  . ترى جارٍ مجرى الترجمة، حيث كشف عن الكنية لقيامه بالشهرة دوا
وسمــيّ بيانــًا لأنــه تكــرار لــلأول بمرادفــه لزيــادة البيــان، فكأنــك : "بقولــه 6شــاموعرّفــه ابــن ه

وهــــو التــــابع المشــــبه للصــــفة في توضــــيح متبوعــــة إنْ كــــان معرفــــة،  ،عطفتــــه علــــى نفســــه
  ". وتخصيصه إنْ كان نكرة

  ". فكأنك رددته على نفسه ،وسمّى به لأنه تكرار الأول لزيادة بيان: "7قال أبو حيان
". الغــرض فيــه رفــع اللــبس كمــا في الوصــف: قيــل: "فقــال في عطــف البيــان 8ريأمــا الأنبــا

وهــو  ،، فإنـه جعــل المنصـوبين تبيينــا لمضـموم)يـا نصــرُ نصـرًا نصــرًا(وقـول المـبردّ في تخــريج 
  .9"ومجراه مجرى الصفة ،الذي يسميه النحويون عطف البيان

محلـه، لأنـه شـريكه في  واعلم أنّ المعطـوف علـى الشـيء يحـل: "ويقول في موضع آخر    
  .10"العامل
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أقـول وأنـا إلى الآن : "أما الاستراباذي فقد ذكر عطف البيـان في بـاب البـدل، فقـال     
بـل لا أرى عطـف  ،لم يظهر لي فرق جلّيّ بـين بـدل الكـل مـن الكـل وبـين عطـف البيـان

أمّـا بـدل قـال  ،البيان إلا البدل، كما هو ظاهر كلام سيبويه، فإنه لم يذكر عطـف البيـان
، كأنه قيل بمن مررت أو ظن أنه يقـال لـه مررت برجل عبد االله: المعرفة من النكرة فنحو

  .11"ذلك، فأبدل مكانه ما هو أعرف منه
غــير أنّ قــول الاســتراباذي لـــيس صــحيحًا بــأن ســـيبوبه لم يــذكر عطــف البيـــان؛ إذْ إنّ    

  سيبويه ذكره في باب النداء في مواضع عدّة؛
قـال عطفـوه علـى هـذا المنصـوب  ،يا أخانا زيدًا أقبـلأرأيتَ قول العـرب قلتُ : "أحدها 

  .12"فصار نصبًا مثله وهو الأصل
  .يا نصرُ نصرًا نصرًاإني وأسطارٍ سطرن سطراً     لقائلُ : وقال رؤبة: والثاني

  .13" يا زيدُ زيدًاأما قول رؤبة فعلى أنه جعل نصراً عطف بيان ونصبه كأنه على قوله "
، لأن ذا الجُمّــة لا توصــف بــه الأسمــاء المبهمــة، إنمــا يــا هــذا ذا الجُمّــة إنمــا قلــتو : "وقــال

  .14"يكون بدلا أو عطفًا على الاسم
  .إذًا، تعدّ هذه الأدلة ردًا على قول الرضي، وثمة أمثلة أخرى   
قــال في بــاب مــا يتبــع . ؛ فقسّــم التوابــع إلى أربعــة أقســام15أمــا ابــن عصــفور الإشــبيلي   

ثم ذكـــر عطـــف . النعـــت والعطـــف والتوكيـــد والبـــدل: هـــو أربعـــة أشـــياء: إعرابـــه الاســـم في
وعطـف البيـان إنمـا : "وعرّفـه قـائلا ،البيان بعد باب البدل مباشرة، وأفرد له باباً خاصا به

  . 16"يقصد به إزالة الاشتراك العارض في الاسم بما هو أشهر من الأول
كتـب النحـو القديمـة، لنـرى مـدى صـحة تعمدتُ تتبع مواطن ذكـر عطـف البيـان في       
، وفي حقيقـة الأمـر يتضـح أنّ مَـنْ )إنّ كتبَ النحو القديمة أغفلت عطـف البيـان: (القول

  .وسنأتي على ذلك إن شاء االله ،لم يذكره جعله هو والبدل شيئا واحدًا لا فرق بينهما
-2-  

فـوا بـه، فثمـة بعـض إنْ كان بعض القدماء دمجوا عطف البيـان في بـاب البـدل، ولم يعتر    
  .المحدثين مَنْ حذا حذوهم؛ فأسقطه من باب التوابع وأضاف أنواعًا أخرى غريبة
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: سبق أن تحدثنا عـن رأي الكـوفيين، وجماعـة مـن البصـريين في عطـف البيـان، وقلنـا      
لكننــا لم نُظهــر اعتراضًــا أو تــذمراً؛ لأننــا تحققنــا مــن مســوغام، وهــي  ،إــم لم يترجمــوا لــه

  .فروق الطفيفة التي لم يأوا ا، فآثروا دمجه مع البدل؛ فجعلوها باباً واحدًاال
لنتأمــلْ، الآن . غــير أن العجيــب أنْ يســقطه المحــدثون دون أي مســوغ لعملهــم هــذا     

: الـذي يكتفـي بـالقول 17على سبيل المثال لا الحصر، في ما ذهب إليه إبـراهيم مصـطفى
فإنـّـا نعفيــك ونعفــي أنفســنا أن نفصّــل  ،دل مــن الفــوارقأمّــا مــا بــين عطــف البيــان والبــ"

مستشـهدًا بعبـارة الرضـي الاسـتراباذي مـن  ،وعدّ الفـروق عائـدة إلى أحكـام لفظيـة". فيها
وذلــك  ،مُســلّمًا بــأن ســيبويه لم يــذكر عطــف البيــان لاعتبــاره البــدل نفســه ،شــرح الكافيــة

  .حة العبارةللتحقق من ص ،دون أن يكلّف نفسه عناء البحث والتقصّي
ــــه  ،ولــــيس يوجبــــه أن يفُــــترق بــــين التوكيــــد والبــــدل: "ثم يقــــول في التوكيــــد والبــــدل     فإن

، والأول عنـــدهم أو جـــاء القـــوم كلُهـــم ،جـــاء القـــوم بعضُـــهم: أســـلوب واحـــد أن تقـــولَ 
وأن يفُــرد بــاب  ،وكــل مــا يمكـن أن يــبررّ بــه عـدّ التوكيــد تابعــا خاصـا ،بـدل، والثــاني توكيـد

فكـان تفصـيلا  ،ه نوع من البدل جاء بكلمات خاصة لزم أن تعُـدّد وتحُـدّدهو أن ،لدرسه
  .18لا تمييزاً لتابع جديد له أحكام خاصة ،لأنواع البدل، وتفسيراً لجزء منه

نفهم مما سبق أنّ إبراهيم مصطفى قد عدّ عطفَ البيان والبدلَ شيئًا واحدًا، ثم عـدّ      
أنــّـه قـــد جعـــل عطـــفَ البيـــان : ه المعادلـــة نســـتنتجومـــن هـــذ ،البـــدل والتأكيـــد شـــيئًا واحـــدًا

والتأكيــد شــيئًا واحــدًا، كــذلك، دون أنْ يلتفــتَ إلى الوظيفــة الدقيقــة لكــل تــابع مــن هــذه 
  .التوابع
. ، فقد زاد على ذلك بـأن أسـقط كـلا مـن التوكيـد والبـدل19مهدي المخزومي. أما د    

عطــف البيــان والبــدل ( ون وأظنــه قــد اعتمــد علــى مــا ذهــب إليــه إبــراهيم مصــطفى مــن كــ
  .موضوعًا واحدًا) والتوكيد 

وليس من شك في "تأييده لاقتراح مهدي المخزومي،  20فيصل صفا.ونقرأ في بحث د    
ـــابين هـــي  أنّ التســـمية الـــتي يمكـــن اقتراحُهـــا لبـــاب واحـــد يضـــمّ معظـــم أحكـــام هـــذين الب

تشـير ) البيـان:أي(سمية فهذه الت ،، كما اقترح من قبل الأستاذ مهدي المخزومي)البيان(



  أبو مراد" محمد رفيق"فتحي .د /افتخار سليم محي الدين. د       أعلاقة اتفاق أم افتراق؟: عطف البيان والبدل المطابق

  

                        2016 جوان/  الحادي عشرالعدد                        146اق علمية               مجلة آف/ تمنغست.ج.م

وتخلصـنا مـن إيحـاءات مصـطلح  ،إلى الطبيعة العامة لوظيفة كلٍ مـن البـدل وعطـف البيـان
الاســــتقلال بالعامــــل وتخلصــــنا كــــذلك مــــن ظــــلال (، و)قصــــد الحكــــم(، كإيحــــاء )البـــدل(

  ).مصطلح العطف
غ إنّ ما ذهب إليه الدكتور فيصل صـفا ومهـدي المخزومـي كـلام لـيس لـه أيّ مسـوّ       

وذلـك لسـببين،  ،يقنعنا بمثل ما اقترحاه من تسمية جديدة لكل من عطف البيان والبدل
أنّ البدلَ بابٌ أوسع من عطف البيان، وله فروع وأجزاء لا يمكننا إلغاؤها، فإن  : أحدهما

وهكـذا يصـبح . كان لا بدّ من جمع بين البـابين في بـاب واحـد فلـيكن تحـت بـاب البـدل
  .فروع البدل وليس العكس عطف البيان فرعًا من

فكيـف يجمـع بــين . أنّ الأسـتاذ مهــدي المخزومـي أسـقط البــدل مـن زمـرة التوابــع: والآخـر
  .عطف البيان والتوكيد، وقد صنفه من التوابع، وأخرج البدل منها

، وظــلال )البــدل(نــتخلّص مــن إيحــاءات مصــطلح : ثم أنــني لا أرى ســببًا وجيهًــا في قولــه
  اعي للتخلص منها؟ ما الأسباب لتي دعته لمثل هذا القول؟ما الد) العطف(مصطلح 

  .الأفضل طرح عطف البيان وتوحيده مع البدل: ، فقال21أمّا عبده الراجحي    
 ،وــذا يكــون اقــترح دمــج عطــف البيــان مــع البــدل، لأنــه لم يلمــس فروقــًا جوهريــة بينهمــا

  .واكتفى ذه العبارة دون أي تفصيل
 ،بعض النحاة لا يقول بتابع خامس هو عطف البيان: يقول 22نيونجد سعيدًا الأفغا    

بـدل الكـل (وكل أمثلة عطف البيان يجعلها مـن البـدل المطـابق  ،ويجعل التوابع أربعة فقط
وهـــو يخـــالف مـــا أقـــرهّ . والحـــق أن هـــذا يمكـــن في بعـــض الأمثلـــة، لا في كلّهـــا). مـــن الكـــل
  .23)العكس كل عطف بيان يصلح أن يكون بدلا بخلاف: (السيوطي

إننــا إذا وضـــعنا التــابع مكــان المتبــوع تصــحّ البدليــة فيهـــا : ويعلــل ســعيد الأفغــاني قولــه   
  :وحيثما يختل اللفظ أو المعنى فالتابع عطف بيان حتمًا، ومثال ذلك ،وعطف البيان

  . جارتك جاء خالد أخوها 
  .ملة، ولو كانت بدلا ما اختلت الج)أخوها(تختل إذا حذفت منها عطف البيان
  هل من مسوغّ لافتراض الأفغاني إسقاط التابع؟: السؤال الذي يتبادر للذهن هنا هو
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في الحقيقة لا أرى علاقة بين عدم جواز إسقاطه، ووجـوب عـدّه عطـف بيـان؛ فعـدم     
ففـي هـذه الجملــة مـا يمنـع صــحة  ،جـواز الإسـقاط يعـود إلى طبيعــة صـياغة الجملـة نفســها

والبـــدل علـــى نيـــة تكـــرار  ،، وهـــو رابـــط يربطهـــا بالمبتـــدأ)هـــاأخو (البـــدل، وهـــو الضـــمير في 
  :العامل، فيكون التقدير

  .جارتك جاء خالد جاء أخوها
جملة الخـبر مـن الـرابط، لأن الضـمير المتصـل بالاسـم صـار في جملـة أخـرى  ،فتخلو الجملة

لأن  ،عطــف بيــان: لــذلك قــالوا ،مســتقلة عــن الجملــة الخبريــة، فــلا يصــح أن يكــون بــدلا
  .البيان لا يشترط فيه تكرار العامل عطف

  .أقسم باالله أبو حفص عمر: فهذه جملة أخرى
، فلو أسقطنا عمر هل يختل المعنى في )أبو حفص(عطف بيان من متبوعه ) عمر(فـ

  ).أ( الجملة صحيحة. أقسم باالله أبو حفص: الجملة
  ).ب(الجملة صحيحة . أقسم باالله عمر:  ولو أسقطنا المتبوع في الجملة

لا يؤديـــــان مــــا يؤديـــــه ) ب(والتركيــــب ) أ(فالتركيــــب  ،غــــير أن التركيــــب الأول أقـــــوى   
فهمــا ضــروريان ) أقســم بــاالله أبــو حفــص عمــر(التركيــب الأول الــذي اقــترن فيــه اللفظــان

  .يؤديان بياناً وإيضاحًا ،معًا
دل أمّـا المشـاة بـين عطـف البيـان والبـ: "وللأستاذ عباس حسـن قـول في هـذا اـال     

دون  ،وقطعهمــــا، وجمودهمــــا ،مــــن ناحيــــة معناهمــــا، وإعرامــــا) بــــدل الكــــل مــــن الكــــل(
فغالبة ويصـحّ في أكثـر حالامـا أنْ يحـلّ أحـدهما محـلّ الآخـر مـن غـير أنْ يتـأثر  ،لفظهما

والأحســن القــول بــأن المشــاة بينهمــا  : "ثم قــال في موضــع آخــر. 24"الكــلام ــذا التغيــير
 ،فمــن الخــير توحيــدهما ،تفرقــة بينهمــا قائمــة علــى غــير أســاس ســليمإذْ ال ،كاملــة لا غالبــة

أمّـا الـرأي الـذي يفـرق بينهمـا في . ومجاراة الأصول اللغوية العامة ،لِما في هذا من التيسير
ومـن غـير فائـدة  ،والحـذف والتقـدير مـن غـير داعٍ  ،بعض حالات، فرأي قام على التخيـل

  .25"ترتجى
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ئب، وسـيتأكد ذلـك بعـد عرضـنا للفـروق وتفنيـدها واحـدًا يبدو لي أنّ هذا الـرأي صـا    
  .واحدًا
ـــا د     فـــوزي الشـــايب فرأيـــه واضـــح يتجلـّــى مـــن خـــلال عنـــوان مقالتـــه، فهـــو يشـــي . أمّ

. 26)عطــف البيــان هــو البــدل(وإليــك العنــوان . بتوحــدهما وبأمــا وجهــان لعملــة واحــدة
  .وذا تصبح التوابع أربعة لا خمسة

  )علاقته بالبدل ،علاقته بالصفة: (فنيدعطف البيان تعريف وت
إنـــه جامـــد يشـــبه الصـــفة في توضـــيح متبوعـــة إنْ كـــان معرفـــة، : قِيـــلَ في عطـــف البيـــان    

يـُـؤتى بــه  ،عطــف البيــان مجــراه مجــرى النعــت: قــال ابــن يعــيش. وتخصيصــه إنْ كــان نكــرة
النعـت مـن  لإيضاح ما يجرى عليه، وإزالـة الاشـتراك الكـائن فيـه، فهـو مـن تمامـه، كمـا أنّ 

  .27تمام المنعوت
فذو البيان تابع شبه الصفة، فخرج بالمشبه للصفة النعت؛ : 28ومثله قول ابن مالك     

  .لأن المشبه بالشيء غير ذلك الشيء، فكأنه قال تابع غير صفة
  ما الفرق بين الصفة وعطف البيان؟

تعمل في غـــير وإنْ اســـ ،وضـــعَ عطـــفُ البيـــان ليـــدلّ علـــى الإيضـــاح باســـم يخـــتص بـــه     ُ 
، فإن البيـت الحـرام )◌ِ جعل االله الكعبةَ البيتَ الحرام: (الإيضاح، كالمدح في قوله تعالى

وأما الصفة فوضعت لتدلّ علـى معـنى حاصـل  ،عطف بيان جيء به للمدح لا للإيضاح
  .29في متبوعه

ين الصفة، إذًا، تتضمن حالاً من أموال الموصوف يتميز ا، وعطف البيان يقـوم بتبيـ    
وتفســير المتبــوع باســم أشــهر منــه في العــرف والاســتعمال، مــن غــير أن يتضــمن شــيئًا مــن 

  .   وهو غالبًا ما يأتي في الاسم العلم واللقب أو الكنية ،أحوال الذات
  :                                 عطف البيان يشبه الصفة في أربعة أوجه 

طـــف البيـــان والصـــفة وعطـــف البيـــان علـــى أوجـــه الشـــبه بـــين ع 30وقـــف ابـــن يعـــيش     
وســنورد الآن أهــم مــا قيــل في أوجــه الشــبه بــين . والبــدل، كمــا وقــف علــى الفــروق بينهــا

  :عطف البيان والصفة
  .أنّ فيه بياناً للاسم المتبوع كما في الصفة: أحدها



  أبو مراد" محمد رفيق"فتحي .د /افتخار سليم محي الدين. د       أعلاقة اتفاق أم افتراق؟: عطف البيان والبدل المطابق
  

 

                      2016 جوان/ 11العدد                     149مجلة آفاق علمية                / تمنغست.ج.م

 يــا زيــدُ زيــدٌ وزيــدًا: أنّ العامــل فيــه هــو العامــل في الأول المتبــوع، بــدليل قولــك: الثــاني
  .يا زيدُ الظريفُ والظريفَ : بالرفع على اللفظ، والنصب على الموضع، كما تقول

  .أنه جارٍ عليه في تعريفه كالصفة: الثالث
  .امتناعه أنْ يجري على المضمر كما يمتنع في الصفة: الرابع

  :ويفارقها من أربعة أوجه
لا يلــزم ذلــك في أنّ النعــت بالمشــتق أو مــا ينــزل منزلــة المشــتق علــى مــا تقــدم، و : أحــدها

  .عطف البيان؛ لأنه يكون بالجوامد
  .أنّ عطف البيان لا يكون إلا في المعارف، والصفة تكون في المعرفة والنكرة: الثاني

أنّ النعـت حكمــه أن يكـون أعـمّ مــن المنعـوت، ولا يكـون أخــصّ منـه، ولا يلــزم : الثالـث
  .ذلك في عطف البيان

ينتصب بإضمار فعل، أو يرتفـع بإضـمار مبتـدأ، ولا أنّ النعت يجوز فيه القطع؛ ف: الرابع
  .يجوز ذلك في عطف البيان

ووجــه شـــبهه : 31قــال الأنبــاري وفــي أوجــه الشــبه بـــين الصــفة وعطــف البيـــان،       
أنك تحملـه تـارة : والدليل على ذلك ،للوصف أن العامل فيه هو العامل في الاسم الأول

إذا قلـت يـا هـذا وأنـت تريـد : 32ول الخليـلعلى اللفظ، وتارة على الموضع، ومثل ذلـك قـ
أن تقف عليه، ثم تؤكده باسم يكون عطفًا عليه، فأنت بالخيار؛ إنْ شئت نصـبت، وإنْ 

  .يا زيدُ زيدٌ زيدًا: فتقول .شئت رفعت
أمّـــــا الأولى، فقـــــد تمّ . وهـــــذه تشـــــير إلى النقطـــــة الثانيـــــة الـــــتي ذكرهـــــا ابـــــن يعـــــيش        

فنجــري مــا : "أمّــا الثالثــة، فهــي تقــترب مــن قــول ســيبويه .إيضــاحها في حــدّ عطــف البيــان
  .33"يكون عطفًا على الاسم مجرى ما يكون وصفا

فعطــف البيــان تقــديره تقــدير النعــت التــابع للاســم الأول؛ فهــو يبينــه ولا نيــة لطــرح        
وإذا جــرى الجامــد مجــرى الصــفة قيــل فيــه عطــف بيــان؛ لأن الصــفة . المتبــوع والحلــول محلّــه

  .مشتقة
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إنّ النعت مشتق وعطـف البيـان جامـد، ففيـه نظـر؛ فقـد يـأتي : أّما الفرق في قوله      
ـــه مثـــل والفـــاروق والصـــعق  ،الصـــديق: عطـــف البيـــان مشـــتقًا بشـــرط أن يكـــون مســـمى ب

  .34والحارث
إنّ عطــف البيــان يكــون في المعــارف؛ فيوضــحها، : ، يقــول ابـن هشــاموفــي الفــرق الثــاني

  .جاء أخوك زيد:    لنانحو قو  ،والنكرات فيخصصها
  ).من شجرةٍ مباركةٍ زيتونةٍ : (وقوله تعالى
  ).طعام مساكين: أو كفارةٌ :( وقوله تعالى
وعطـــف البيـــان لا يكـــون إلا أعـــرف مـــن : 35، فنـــورد فيهـــا قـــول ابـــن عصـــفورأمـــا الثالثـــة

  .المعطوف عليه
أعـرف شـرط ابـن عصـفور أن يكـون عطـف البيـان : "وفي هذه المسألة قال أبـو حيـان    

وعـدم الحاجـة إلى الإتيـان  ،وعلله بأن الابتداء بـالأخص يوجـب الاكتفـاء بـه ،من متبوعه
  .36"بما هو دونه

، الشــاهد 37ونــرى أنّ هــذه المســألة ليســت صــحيحة، بنــاءً علــى مــا جــاء بــه ســيبويه    
وإنمـا . "يـا هـذا ذا الجُمّـة: الذي جوّز فيه أن يكـون المتبـوع أخـصّ مـن عطـف البيـان في

ا هــذا ذا الجُمّــة؛ لأن ذا الجمــة لا توصــف بــه الأسمــاء المبهمــة إنمــا يكــون بــدلاً أو قلــت يــ
  ).بأل(فاسم الإشارة عند سيبويه أعرف من المعرف ". عطفًا على الاسم

  :38وثمة دليل آخر لا تكاد كتب النحو تخلو منه، وهو بيت رؤبة
  إني وأسطار سُطرن سطرًا         لقائلُ يا نصرُ نصرًا نصرًا

ـــــوا       ـــــأخرون أعرب ـــــان) نصـــــراً(فالنحـــــاة؛ قـــــدامى ومت ـــــت في . عطـــــف بي وورد هـــــذا البي
  .فهذا البيت ينُشد على ضروب ،المقتضب بضم نصر الأولى والثانية ونصب الثالثة

؛ فإنـه جعـل المنصـوبين تبيينـا لمضـموم، وهـو الـذي يسـميه يا نصرُ نصرًا نصـرًا: فمن قال
  .39النحويون عطف البيان

  .ا نصرُ نصرُ نصرًاي: ومن قال
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ومـنهم مـن يجعـل . فـأجرى أحـدهما علـى اللفـظ، والآخـر علـى الموضـع ،فقد جعلهـا تبيينـًا
وكـل . الثاني بـدلاً مـن الأول، وينصـب الثالـث علـى التبيـين البـدل علـى نيـة تكـرار العامـل

  .الأول والثاني لا تفاوت بينها في التعريف) نصراً(ما مضى يقودنا إلى أنّ 
فالثــاني عطــف بيــان علــى الأول، . يــا نصــرُ نصــرًا نصــرًا: ، فقــال40بــن عصــفورأمّــا ا    

؛ 41وذهـب مذهبـه أبـو عبيـدة. عليـك نصـرًا: كأنـه قـال. والثالث منصـوب علـى الإغـراء
إغـراء، أي عليـك  يـا نصـرُ نصـرًا نصـرًا: هذا تصحيف إنمّا قاله لنصـر بـن سـيّار: إذْ قال

  .نصراً يغريه به
: قــال الســيوطي في شــرح الكافيــة ،لة خلافيــة عنــد النحــويينكانــت هــذه النقطــة مســأ    
واشـــترط الجرجـــاني والزمخشـــري زيـــادة تخصيصـــه ولـــيس بصـــحيح؛ لأنـــه في الجامـــد بمنزلـــة "

  .42"النعت في المشتق، ولا يشترط زيادة تخصيص النعت، فكذا عطف البيان
ان لا يفوقــه في زعــم أكثــرُ المتــأخرين أنّ متبــوع عطــف البيــ: "وقــال في شــرح التســهيل     

لأنـه بمنزلـة النعـت،  ،الاختصاص، بل يساويه أو يكون أعمّ منه، والصحيح جواز الثلاثـة
  .43"ومفوقــًـــا، ومســـــاوياً، فلـــــيكن العطـــــف كـــــذلك ،وهـــــو يكـــــون في الاختصـــــاص فائقًـــــا

تابع يصـف شـيئًا تتميـز بـه : الفارق المهم، إذًا، بين الصفة وعطف البيان؛ أنّ الأول     
غرضــه الإيضــاح والتبيــين للــذات نفســها، : والآخــر. أحوالهــا، وهــي مشــتقة الــذات أو مــن

  .ويكون في الأسماء الجوامد
  :عطف البيان يشبه البدل من أربعة أوجه

أمــا وجــه الشــبه بــين عطــف البيــان والبــدل، وهــو مــن حيــث أنّ كــلاً منهمــا تــابع،         
البيــان يشــبه البــدل مــن أربعــة  أنّ عطــف: وجملــة الأمــر ،وأن الثــاني هــو الأول في الحقيقــة

  :44أوجه
ــــه بيانـًـــا كمــــا في البــــدل: أحــــدها ــــاني ،أنّ في . أن يكــــون بالأسمــــاء الجوامــــد كالبــــدل: الث
أنّ يكون لفظـه لفـظ الاسـم الأول علـى جهـة التأكيـد، كمـا : والرابع)  45:.....الثالث

  .كان في البدل كذلك
  :ويفارقه من أربعة أوجه
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، )يــا أخانــا زيــدًا: (لتقــدير مــن جملــة واحــدة، بــدليل قــولهمأنّ عطــف البيــان في ا: أحــدها
ففــي  ،)يــا أخانــا زيــدُ : (والبــدل في التقــدير مــن جملــة أخــرى علــى الصــحيح بــدليل قــولهم
  .يا أخانا يا زيدُ : الجملة الأولى جاء منصوباً، والثانية مرفوعًا على نية تكرار العامل

تعريفه، وليس كذلك البدل؛ لأنه لا يجوز أنّ عطف البيان يجري على ما قبله في : الثاني
  .أنْ تبدل النكرة من المعرفة، والمعرفة من النكرة، ولا يجوز ذلك في العطف

أنّ البدل يكون بالمظهر والمضمر، وكذلك المبدل منه، ولا يجوز ذلك في عطـف : الثالث
  .البيان
عطــف البيــان لا ، و )ســلب زيــد ثوبــه:(أنّ البــدل قــد يكــون غـير الأول؛ كقولــك  :الرابـع

  .يكون غير الأول
أمّـــا الفـــروق فهـــي في . إنّ الشـــبه غالـــبٌ بـــين البـــدل وعطـــف البيـــان: ســـبق أنْ قلنـــا      

. حقيقــــة الأمــــر ليســــت دقيقــــة ولا جوهريــــة، بــــل شــــكلية يطغــــى عليهــــا التصــــوّر والخيــــال
  :وسنناقش مدى صحة هذه الأمور من خلال الفروق التي أوردناها آنفًا

ــدًا: ( إذا قلنــا فيهــا: لــىفالمســألة الأو  ــا زي ــا أخان لا يصــحّ فيهــا البــدل، وإنمــا يصــحّ )  ي
  .عطف البيان؛ وذلك لاعتبار البدل من جملة ثانية مستقلة

إنّ : لم يتفــق عليهــا النحــاة؛ فقــولهم أمــا مــا تبقــى مــن فــروق فهــي قضــايا خلافيــة      
  :ود الشواهد الدالة عليهالبيان لا يخالف متبوعة في تعريفه وتنكيره لم تثبت صحته لوج

) آيـات بينـات( عطـف علـى) مقام إبراهيم(إنّ : وأمّا قول الزمخشري: 46قال ابن هشام
عطــــف ) أنْ تقومــــوا(إنّ   ،)قــــل إنمــــا أعظكــــم بواحــــدة أنْ : ( فســــهو، وكــــذا قــــال في

ونجــده في شــرح الكافيــة وقــد جــوّز . ، ولا يختلــف في جــواز ذلــك في البــدل)واحــدة(علــى
  .47"والجواب تجويز التخالف في المسمى عطف البيان: "ف البيان قالالتخالف في عط

  .48وفي هذا القول مخالفة لإجماع البصريين والكوفيين فلا يلتفت إليها
أمّـا إجـازة . ولا تابعًـا لمضـمر، وإنمـا يكـون بـالمظهر ،أمّا أنّ العطف لا يكون مضـمراً     

) إلاّ ما أمرتني به:(للهاء من قوله تعـالى أن يكون بياناً) أنْ أعبدوا االله(في  49الزمخشري
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 ،فقد ردّه ابن هشام، وأجازه الكسائي في أن ينعت الضمير بنعـت مـدح أو ذم أو تـرحّم
  .وأعطى أمثلة على ذلك

وهـا نحـن نجـد . والصحيح أنّ كلّ ما ذكُر من فروق قـد بـُنيّ علـى التخيـل والتقـدير       
مـا علمـتُ أحـدًا فـرّق : 50قـال أبـو جعفـر النحـاس ابن كيسان أولَ مَنْ فرّق بينهما، كمـا

وكأنـك  ،فإن الفرق بينهما أنّ البدل يقـرر الثـاني في موضـع الأول ،بينهما إلاّ ابن كيسان
ــــرف إلا  ،لم تــــذكر الأول وعطــــف البيــــان أنْ تقــــدّر أنــــك إنْ ذكــــرتَ الاســــم الأول لم يعُ

قائمًـا مقـام  ،الثـاني مبيـّنـًا لـلأولوإنْ ذكرت الثاني لم يعُـرف إلا بـالأول، فجئـتَ ب ،بالثاني
  .النعت والتوكيد

أنمـــا قلـــت في مثـــل إشـــارة إلى أن : "51يوضـــح الاســـتراباذي رأيـــه في الفـــروق، فيقـــول      
  ".يا أخانا الحارثَ : الفرق يقع في غير هذا الباب أيضًا، كقولك

البيــان  فهــذا الشــاهد يمكننــا إعرابــه عطــف. وهــذه الإشــارة تظهــر واضــحة في بــاب النــداء
الـــتي لا تتفـــق في ) أل(بالنصـــب، ولا يمكننـــا رفعـــه حمـــلاً علـــى البـــدل لوجـــود مـــانع، وهـــو 

يا : الدخول على ياء النداء؛ وذلك لأن البدل على نية تكرار العامل، فلا يجوز أن نقول
  .الحارثُ 

  يا أخوينا عبدَ شمسٍ ونوفلا       أعيذكما بااللهِ أنْ  تُحدثا حرباً: 52ومثل ذلك
يتعـــين كومـــا معطـــوفين عطـــف بيـــان علـــى أخوينـــا، ويمتنـــع فيهمـــا  شـــمس ونوفـــل فعبـــد

  :البدلية؛ لأما على تقدير البدليه يحلان محلّ أخوينا، فيكون التقدير
بالنصــب؛ وذلــك لا يجــوز لأن المنــادى عطــف عليــه اســم مجــرد ) يــا عبــدَ شــمس ونــوفلا(

  .عبدُ شمس ونوفلُ  يا: وجب أن يعُطى ما يستحقه لو كان منادى أي) أل(من 
) أل(ومما يظهر به الفرق بين عطـف البيـان والبـدل في اللفـظ اسـم الفاعـل المعـرف بــ     

بــالألف والــلام المضــاف إلى مــا فيــه الألــف والــلام إذا أتبــع مــا أضــيف إليــه اسمــًا لــيس فيــه 
  .هذا الضاربُ الرجلِ زيدٍ  :53الألف واللام نحو قولك

طف البيان، ولا يجـوز علـى البـدل؛ وذلـك لأن البـدل في فإنه قد يجوز ذلك على ع      
، ولا هذا الضـارب زيـدٍ فلو جعلته بدلاً للزم أن يكون على تقدير . نيّة أن يباشر العامل
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ومثـل ذلـك قـول . إلى مـا لـيس فيـه الألـف والـلام) أل(يجوز إضافة اسم الفاعـل المعـرف بــ
  :54المرار الأسدي

  عليه الطيرُ ترقبه وقوعًا      أنا ابنُ التاركِ البكري بشرٍ   
تشـــبيهًا  الضـــارب الرجـــلِ أنـــه أضـــاف التـــارك إلى البكـــري علـــى حـــدّ : فـــإن الشـــاهد فيـــه

وخفض بشراً عطف بيـان علـى البكـري، وأجـراه عليـه جـري الصـفة علـى  ،بالحسن الوجه
؛ لأن التـــارك بشـــرٍ ، ولـــو كــان بـــدلاً لم يجـــز )رحمـــه االله(هـــذا مـــذهب ســيبويه . الموصــوف

وقـد أنكـر أبـو العبـاس محمـد بـن يزيـد جـواز الجـر . البدل أن يقدر في موضع الأولحكم 
  .في بشر؛ عطف بيان كان أو بدلاً 

سمعنــا ممــن يوثــق بــه عــن العــرب، ولا ســبيل إلى ردّ : "وقــال ،أمّــا ســيبويه فــرواه مجــروراً    
البيـت علــى أن  ، فــلا يـتمّ معـه الاســتدلال ـذاالضـاربُ زيـدٍ والفـراء يجــوّز ". "روايـة الثقـة

  .55"الثاني عطف بيان لا بدل
 أفعـل التفضـيلقـولهم في : ومن الشواهد التي عدّوها عطـف بيـان، ولم يجيزوهـا بـدلاً      

والمتبـــوع عامًـــا أضــيف إليـــه أفعـــل التفضـــيل،  ،المضــاف إلى عـــام مقســـوم قســمين للمتبـــوع
  .زيد أفضل الناسِ الرجال والنساء :56مثل

  .زيد أفضل الرجال والنساء: تقديرإذْ على البدلية يكون ال
هـــذه مســـألة ناقشـــها الســـيوطي، ولم يستسغها،أيضًـــا مـــع أننـــا لـــو قـــدرنا . وهـــذا لا يســـوغ

الرجــال والنســاء؛ لأن الغــرض منهــا التبيــين، ولــيس طــرح الأول : أفضــل النــاس أي) زيــد(
  . والإحلال محلّه

  خلاصة
به والاخـتلاف في مسـألة علاقـة وبعد، فقـد اتضـح، بعـد دراسـتنا التحليليـة لأوجـه الشـ   

عطــف البيــان والبــدل، أنّ الفــوارق بســيطة يمكــن تجاوزهــا وتيســيرها، لا تعســيرها في ضــمّ 
الموضــوعين تحـــت بــاب واحـــد، هــو بـــاب البــدل، فيكـــون عطــف البيـــان فرعًــا مـــن فروعـــه 

  .يؤديان وظيفة واحدة، أي عطف البيان والبدل المطابق، هي البيان والتوضيح
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